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2023 المنظومة. جمیع الحفوق محفوظة. 

هذه المادة متاحة بناء على الاتفاق الموقع مع آصحاب حقوق النشر, علما أن جمیع حقوق النشر محفوظة. يمكنك 
تحمیل أو طباعة هذه المادة للاستخدام الشخصي فقط, ویمنع النسخ أو التحویل أو النشر عبر أي وسيلة (مثل مواقع 
الانترنت أو البرية الالکتروتی) دون تضررح حظی فن اضجاب خفوق التشر او المنظوفة. 
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الأرض والماء 
كي نماذج من مجال سكورة من خلال وثائق محلية 


عبد الكريم مدونء 


لقد ارتبط الماء عبر العصور با حال والإنسان» واعتبر هذا الارتباط أداة للوجود 
والاستمرار خاصة بالنسبة للمجتمعات الريفية» ويعتبر ا حال الممتد في ال توب المغربي 
موذحاً میزا لدراسة العلاقة بين الأرض والماء» بحیٹ دونت ساكنة هذا ا لحال هذه العلاقة 
من حلال وثائق عرفية أو اتفاقيات شفوية بين مكونات القبيلة الواحدة أو قبائل متعددة» 
إلا أن هذا البناء القانونِ لا يحب أن يعمم على جال الجنوب المغربي بصفة عامة خاصة من 
حيث الاستعمال الاصطلاحي ا رتبط أولاً بالأرض وثانياً من حيث تقسيم وتوزيع للاء 
داحل هذا ا حال وهو ما يتطلب لضبط هذا البعد الاصطلاحي وضع قاموس 


* أستاذ بكلية الآداب أكادير 
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للمصطلحات التاريخية ا خاصة بالأرض والاء في الجنوب الغريي إذا ما حاولنا كتابة تلويخ 
للري تي هذا ابحال الواسع» وتعتبر هذه المداحلة محاولة لطر ح قضية العلاقة بين الماء 
والارض في بحال سكورة وال نبغي من خلاها طرح البعد الاصطلاحي والقانون 
التض من في بعض الوثائق الحلية. 
الحفرية التاريفية في مجال سکورة 

إن الحفرية ترتبط بالتنقیب الذي يحمل بعدا له علاقة بالبحث عن خفایا بنية معينة 
تكونت وتراكمت على مدى فترات زمنية لكي تعسبر عن نفسها انطلاقاً من 
خصوصيات متعارف عليها بحالياً وزمانیا وبشریاء بحيث تصبح هذه الخصوصية قاعدة لا 
یمکن أن تتکرر في بحالات أخری؛ لذلك يواجه المنقب عدة صعوبات خاصة عند محاولته 
قراءة ما سفرت عليه عملية التنقيب» خارج ذلك المتعارف عليه لدى أية بجموعة 
بشرية وعکن أن ندخل بحال سكورة ضمن هذا التوجه باعتباره يبحمل نوعاً من 
التعدد رغم وحدة ا جحال. 

إن مستويات التنقيب التاريخي تختلف حسب الموضوع والمنهج وإذا أردنا تحديد 
نقطة النهاية بالنسبة محال سكورة» کشکل من أشكال ذلك التعدد فاننا نحددھاء في هذا 
اللوضوعء في الإنسان والأرض والای وليصل الباحث في التاريخ إلى هذه النهاية» فقد بجد 
ضالته فيما يسمى بالوثائق ا حلیة الي هي تعبير مباشر وتدوين لعلاقة الانسان السكوري 
بھذہ الوحدات الانتاحیة وبين البداية والنهاية قد نقول أننا نقوم» بتوفرنا على مثل هذه 
الوثائق الى تسمى علیاً "بالرسوم" أو "العقود الراشية"» بکتابة التاريخ الاقتصادي محال 
سکورة فإلى أي حد نتفق مع هذا الطرح؟ وهل بحرد وجود مثل هذه الوثائق كفيل مدنا 
ععلومات كافية لضبط حقائق اقتصاديات محال سكورة؟ 

لقد ذهب بعض الباحثين في دراسات مثل هته الي قد تحمل نوعاً من الدقق إلى 
استعمال ما يسمى بالمونغرافيا أو الدراسة الأحادية والدراسة الطبونيمية أو الموقعية الي 
تحاول دراسة أسماء الواقع ا لحغرافیة مستعملة علم اللغويات وعلم التاريخ» وقد حضع 
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بحال سكورة أو هسكورة إلى مثل هذه الدراسات أولاً لقدم بروز هذا الاسم في المصادر, 
وثانیا خصوصية ا حال الذي تغطيه سكورة وتنوع بحتمعه؛ فهل نحن باستعمالنا لثل هذه 
الدراسة نقوم بتنقيب جدید له مكوناته المنهجية والإشكالية» أم آننا أمام طروحات حاهزة 
تحاول إثبات فرضيات نتائج حددت مسبقاء لقد وضعت على نفسي مجموعة من الأسئلة 
حول هذه المعطيات وأنا أيحث فى محال سكورة» فحینما نقول منغرافيا فنحن نتحدث عن 
دراسة أحادية» دراسة خاصة تتعلق .عوضو ع واحد» فهناك إذن الأحادية إلى جانب 
الخصوصیة فهل هذا التوجه وارد في الدراسات الي تسمي نفس ها با لمنوغرافیسا؟ آما 
بخصوص الطبونيمية أو الوقعية فهي في بعض الحالات تنطلق من أحكام القيمة كما 
حصل في بحال سكورة» حينما تم ربط رسم كلمة سكورة برسم كلمة أمازيغية 
كإسكورن أو كلمة توجد في بحال لبنان هي شتورة هل هذه هي الطبونيمية وهل هكذا 
تكون الدراسة الطبونيمية؟ 

إن أي تحديد يحمل هذا التوجه يجب أن ينطلق من الانسان ومن الألقاب الي 
كان يتسمى بھاء فدراسة الأنساب خاصة بالنسبة للمؤرخ الذي لا عتلك كل آليات 
الطبونيمية» المتمثلة في علم اللسانيات وعلم الاجتماع وعلم ال حغرافیاء كفيلة بتقدم بعض 
الالباتات الضروریة الى تحدد العلاقة بين الإنسان وا جال باعتباره هو الذي يسمي هذا 
ا حال أو يتسمى به ()» ومن خلال مسح مجموعة من وثائق سكورة خاصة في الفترة 
المتدة می بداية هذا القرن إل ا سات هه ووقوفا عند ألقاب التعاقدین عبر هه 
العقود ولا آحزم في هذا الطرح؛ لأنه بخص محالاً محدداً هو بحال أمزاورى وقد يتأكد بعد 
اية البحث الميداني الذي أقوم به» عکن الخروج بالملاحظات التالية: 
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أسماء الأفراد 


ديني (النسب الشريف) العائلي/ القبلي جغرالی (قرية بلدة) 
(بطون. عشائر) 

إن غالبية الأسماء الواردة قي الوثائق ارتبطت بالمستوى الأول الدیی حيث أن 
كلمة مولاي تسبق بحموعة من الأسماء» يأتي بعدها ورود اسم القبيلة مغلا الإبراهيمي 
نسبة إلى أولاد إبراهيم أو الحسوني نسبة إلى حسون أو البوحشادي نسبة إلى بوحشاد» 
الذي يأ دائما بعد لقب العائلة مثلا الأعمومي نسبة إلى أيت عموم ولم أعثر في هذه 
الوثائق على النسب الحغرافي والتمثل في السكوري» إلا في وثيقة واحدة من بين المائة 
وثيقة الى حصلت عليها وكان ذلك سنة 1945ء ويدفعنا هذا الطرح إلى ضرورة البحث 
في العلاقة بين سكورة ا جال الذي يبعد عن إقليم ورززات واتحادية هس كورة. وهذا 
يؤكد ما ذهبت إليه سابقاء حيث يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار في كل دراسة تسمي 


الأوض و الماء في مجال سكورة 

إن دراسة العلاقة بين الأرض في محال سكورة يدخل من هذا المنطلق في مستوى 
القراءة الأحادية أو المونوغرافياء فقد تستعمل الوثائق ا حلیة في إطار قراءات عامة» خاصة 
حينما يتعلق الأمر بالجانب المرتبط بالاقتصاد» وأحصص لأقول الارض والماء فجل 
الواضیع المتعلقة بمذين الوسيلتين الإنتاجيتين جد معقدة وتحتاج إلى معرفة جيدة بخصوصية 
الإنسان والمحال حيث الدراسة؛ والتعقيد في هذه الحالة يرتبط بالقياسات المستعملة في 
تحديد مساحة الأرض وقياس كمية صبيب ا یا فبعض الدراسات تعمم انطلاقا من تشابه 
وسائل التعامل مع الأرض والماء في بحال درعة» فبالنسبة للأولى تحدد المساحة اما بالعيرة 
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أو كمية البذور الي تحملها الأرض أو عن طریق بل أو القصبة» والاشکال المطروح هنا 
یتمٹل في احتلاف هذه القياسات من محال لح بل قد يختلف من قبيلة لأحرى داخل 
نفس المجال» وبذلك تبقى مستويات القياس الثلاث المتعارف عليها حاليا (الطول والعرض 
والمساحة) غير ذات جدوى للحصول على ضبط رقمي» أما بخصوص الماء فالغالطات 
ال قد يقع فيها الباحث في هذا اٹحال تتمثل في عملية توزيع الماء» حقيقة أن هناك أعراف 
متفق عليها في هذه العملية لکن الإشكال يتمثل في ضبط كمية صبيب ما يسمى بالنوبة 
أو الفردية حاصة حینما تصل هذه الأخيرة إلى أعداد كبيرة» كما يظهر الإشكال كذلك 
عند عملية شراء الماء» فكيف يحدد الثمن ومن يحدده وعلى أي أساس.ء والباحث في 
التاریخ الذي لا يضع في اعتباره هذه الاختلافات قد يقع في بحموعة من الغالطات. ون 
هذه ال حالة بیقی البحث ال یدانِ والعاينة الباشرة ضرورتان لتجاوز مثل هذه الإشكاليات. 
إن المطلع على الوثائق السماة محلية» يلاحظ أنها تعتمد في صياغتها على مادة 
تتضمن كلمات ومصطلحات متعارف عليها محليا» وقد احترت من بين هذه الوثائق تلك 
المتعلقة بالمبايعة الى تمت بين الذمي هدو بن شالوم بن هنو ومجموعة من أفراد القبائل اليّ 
سكنت محال أمزورو خاصة الضفة الیمی لواد الحجاج الذي يضم (لحسون» بوحشناد 
أولاد إبراهيم» أولاد عمر أولاد مسعود...) (2. إن الرسم البياني الوارد في الصفحة الموالية 
يوضح الاطار العام لمضامين خطاب الوثائق المستعملة في هذا البحث ويظهر من حلال 
هذا الرسم ورود وارتباط الأرض بالماء حيث أن الوثيقة تحدد ا حال وما يسقيها من ماء. 


محتويات الوثائق المستعملة 
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1. البحيرة/ فرطة/ الحنان/ الحزوم/ الفدان/ الثلالة/ النادر/ الحفرة. 
2. الاء. 


القبلة ابحوف الشرق 


ا حدود با جیران تختتم ب "شهرقم كفت عن تحدیدهه" 
مع ذكر ما يسقيها من ماء من... 


من البايعة مع ذکر العملة 


من خلال هذا الرسم البسط للوثائق الستعملة لقراءة جال سكورة نلاح ‏ أن 
الشتري في غالبية الوثائق هو الدمي البهودي هدو بن شلوم بن هنوء وأن البائع أو البائعین 
مم علاقة بتركة» ويمكن للباحث في التاريخ أن يستفيد في هذا العطی من تو جهين» يتمثل 
الأول في تجمع كميات كبيرة من الأموال في يد اليهود الذين استوطنوا المنطقة» وبالت‌ال 
اندبجوا مع ا حتمع احلي؛ حيث أن المدعو هدو بن شلوم بن هنو حدد سكناه من خلال 
وثيقة مورخة سنة 1919 بالملاح» وأصبح يسكن بداية من 1937 بقرية بوحشاد أما 
التوجه الثاني الذي يمكن أن نسميه بالأمل» بعد الحصول على بحموعة من الوثائق من هذا 
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النوعء يتمثل في التحديد التقريي لساكنة سكورة خلال بداية القرن» فقد تس مح سا 
عملية توزيع التر کات من كتابة التاريخ الدرمغراتي لهذا ابجال. 

أما عندما ننتقل إلى نوع البايعة فإننا بحد أنفسنا أمام تسميات مختلفة لأش كال 
استغلال الأرض» ودلیلنا أن هذه التسميات ترتبط هذه الأخيرة» حيث تتضمن الوائق 
لدلالات تقول: «عا فيها من أشجار وزرع...» لکن الإشكال الذي طرح أمامنا یتمثل في 
العطیات الى تحدد الاختلافات الوحودة فيما بینها؟ وحاولة تحاوز هذا الاشکال حلولت 
قراءة هذه الوثائق بشکل آخر انطلاقا من الحدول التالی: 


ہف 

0 ريال سكة حسنية 
0 ريال سكة حسنية 

لقد حرحت من حلال هذه القراءة عجموعة من الاستنتاحات: تتمشل أولا في 
هل يمكن في هذه الحالة أن نعتمد على الأثمان لتحديد الفرق؟ لا عکننا ذلك لأس باب» 
أولا تتعلق بالتقلبات الي كانت تعرفها النقود حلال هذه الفترة» وثانيا لصعوبة تحديد 
مساحة كل نوع من هذه الأنواع» خاصة وأن التحديدات الأربعة الي تحد المحجال قد 
تصبح حمسة أو ستة أو ثمانية حسب عدد عمليات البيع ال تتم» فبعد أن كانت بعض 
الوثائق تذكر ا ما واحدا لمالك لحھة من جهات الحدود الأربع أصبحت تذكر اثنين أو 
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اکش وقد حاولت انیا تبع من نفس النوع وقد اخترت السفدان» لأتتبع تطور ثمنه 
لکن مثل هذه العملية لا يمكن القيام بها لسبب واحدء يتمثل في احتلاف المساحة بين 
فدان وآخر. 

أما فيما يتعلق بالماء فهذه الوثائق تذكر العيون الي تسقي هذه اٹ الات (عين 
الصرف. عين بوحشاد» عين آيت أحمد... كما أن هذه الوثائق تحدد فترات سقی بعض 
الأراضي الباعة مثلاً مرة كل يوم ثلاثاء مرة في مسة عشرة يوم» ومن خلال الوثيقة 
المؤرحة في سنة 1940 ال تضمنت شراء الدمي لربع فردية من الماء أي ثلاث سلعات ب 
0 ريال» فهل يمكن لنا من خلال هذه البايعة تحديد ثمن الماء؟ وهل عملية بيع ا ماء كانت 
قاعدة أم استثناء وهل بيع الأرض يواكبه بیع الماء. أسئلة كثيرة قد لا تحد أحوبة إلا من 
خلال بحوث ميدانية تقوم ها بحموعات للبحث والذي قد توجهه الجامعة والجمعية 
المغربية للبحث التاريخي بتعاون مع الجماعات ا حلیة والقروية للمنطقة. 

انطلاقا من هذه الأطروحات الإشكالية المرتبط با ماء حاولنا وضع بنية إحصائية 


للإطار الذي ورد به اسم الماء في هذه الوثائق وقد حر جنا بالتوزيع الما لی (3): 


الطريقة التي تحدثت با الوثيقة عن الماء 
6 1888 مایسقیها من ماء 

321 " ما یسقیه من ماء من نوبة البائع 15/1 تارة في اللیل وتارة في النهار 
2 مایسقیه من ماء من عين ترابه 


4 .ما یسقیه من ماء من عين أيت أحمد على عين ادانوب 
9 ما ناب لهم من الماء من نوبتهم 


سم زح يزيا سط ہیں 


6 | 1912/1330 ما يسقيها من ماء من عين بوحشاد أدام اللہ بحراها من نوبة البائع 
يوم الثلائاء ویوم الجمعة 15/1 كما تداول على أرباما 
8 "من من الماء يوم الثلاثاء وما زاد في حوزة البائعین 
8 رب ماء من عين أزفطن نوبة أيت عموم يوم الثلاثاء 15/1 
88 م ونصف الثمن من الماء يوم الأحد 15/1 ليلا وفاراً 
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0 | 1922/1341 ربع وممن من الماء يوم الأحد 15/1 

1 | 1930/1349 ما يسقيه من ماء من عين بین كماض أدام الله بحراها 

2 193۱/1350 ها يسقيها من ماء من نوبة البائع 15/1 على عادات أهل البلد 

3 | 1932/1352 ها يسقيها من ماء من عين بن كماض 

4 | 1937/1356 مع فردية من الماء من عين المصرف عن أتى الله مجراها 

5| 1938/1357 مایسقیه من ماء من عين ترابه من ماء أولاد إبراهيم 

6 | 1940/1359 ربع فردية من الماء العروف له من عين بومحشاد أدام الله بجراها 

7 1941/1360 ها يسقيه من عين ترابه أدام اللہ حراها. 

من خلال قراءة لمضامين هذه الوثائق الي نعرض لنماذج منها في آخر هذا البحث 

الإحصائي للطريقة الى تتحدث ا هذه الوثائق عن الماء ويمكن أن نقسم هذا البعد إلى 
ثلائة مستويات» المستوى الأول له علاقة بالتحديد العام» حيث أن الوثيقة لا تعين بتفصيل 
حديثها عن عملية السقي والماء» كما جاء قي التصنيف رقم (1ء3ء5))ء آما المستوى الشاني 
فتقوم في الوييقة ب بتعيين العين اليّ تعتبر أصل عملية السقي ويتعلق الأمر في هذا الممستوى 
بالوئائق المصنفة أعلاه (14ء8:11:13:4ء6) حيث ذكرت هذه الوثائق أسماء العيون مل 
بو حشاد وأسفطن وب كماض وأيت أحمد والمصرف» مسا في المستوى الثالث فان 
هذه الوئائق تقوم بتحديد الحصة الزمنية الحصصة لعملية السقي كما جاء في الوأثسائق 
رقم (67:8:9:10:14:16ء2) حيث أن هذه الوئائق تذكر النوبة والفردية وتصنيفاها 
الفرعية (4). أما القسم الثاني من . المللاحظات فله علاقة بالقراءة الي عکن وضعها عند 
دراسة هذا البعد الإحصائي» ويتعلق الأمر في هذا الستوی بالطريقة الى تحدشت ا 
ساكنة هذا اٹ حال عن الماء وح ركيته وتوزيعه» وهي قراءة ها علاقة بالبعد الهيدروليكي 
بالتعبير العلمي الحديث الذي یصنف حر كية الماء إلى مستويين حمسا علاقة بالتقلبات 
المناخية» أي الحريان الدائم والحريان الموسمي» ويبرز هذا الارتباط عند استعمال هذه 
الوٹائق لعبارة "أدام الله حراها أو "عن أتى اللہ عحراها" الملاحظة الثانية في هذا الإطلر 


ا رت سے صصح سر سے خ۔'یسسسجتی۔ 7ا7 


تتعلق بالبعد التداول بين الناس» حیث أن بعض هذه الوثائق لا تحدد عملية السقي 
بتدقيق» فهي تكتفي بذكر عبارة "حسب عادات أهل البلد"ء أو كما تداول على أربااهل 
الملاحظة الثالثة لها علاقة .علكية الماء عندما تذكر عبارة "نوبة البائع" أو "نوبة أيت عموم" 
وهذا التخصيص له علاقة بالبعد الاجتماعي لبعض العائلات ذات النفوذ الاقتصادي في 
بحال سكورة. 

من خلال هذا العرض وهذه القراءة الأولیة الي نعتبرها تقنية وضرورية؛ لبعمض 
من الكم الحام من الوثائق الي تحفظها العائلات السكورية» لاعتبارات تتمثل في ارتباط 
هذه الوثائق بحق صاحبها في الملكية» تطرح قضية قدسية الوثيقة وحملها للحقيقة التاریخیة 
الشيء الذي لا يمكن الأخذ به حاصة في الحالات التعلقة بالبحث في التاريخ الاقتصلدي؛ 
الذي يعتمد بالأساس على الإحصائيات. وق الأخير أظن أن عملية الإفراج عن مثل هذه 
الوثائق تتمثل في فتح ا حاکم لأرشيفاتها في وجه الباحثين» خاصة ما تعلق منها بقضايا 
المنازعات حول الملكية ا مرتبطة أولا بالأرض وثانيا بتوزيع الا كما أن التحديد 
الاصطلاحي كفيل بتوسيع البحث في تاريخ الري ليس فقط على مستوى ال حنوب المغربي 
ولكن في المغرب ككل. 


الهوامش: 


)- معن خلیلء نحو علم اجحماع عربي» بغداد» 1984 صز 2202 

62 أنظر الخريطة. 

2-3 نطرح هنا بعض اللماذج وقد وردت في آخر هذا البحث بأرقام هذا التصنيف. 

4- النوبة تساوي 24 ساعة والفردية تعادل 12 ساعة وتقسم الفردية إلى النصف والربع واللمن الي تعن علسى 
التوالي 6 ساعات وثلالة والساعة والنصف. 
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